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قبــل  أعــوام مــن الآن، في خضــم التصــعيد بين فصائــل المقاومــة في قطــاع غــزة المحــاصر وقــوات
الاحتلال الإسرائيلــي في فصــل الصــيف؛ فــاجأت المقاومــة جمــوع المهتمين بــالنزاع العــربي الفلســطيني،

داخليا وخارجيا، حينما قالت إنها على وشك ضرب عاصمة الاحتلال الاقتصادية، تل أبيب.

في الواقع، لم تكن المفاجأة في هذا الصدد هي الوصول إلى عمق العدو وعاصمته المحتلة، إذ تمكنت
ــا بالفعــل قبــل عــامين مــن ذاك التــوقيت، في معركــة “حجــارة المقاومــة مــن الوصــول إليهــا صاروخي
-حينما قصفت القدس المحتلة وتل أبيب بصواريخ إم ، السجيل” (عمود السحاب) عام

ذات الجذور الإيرانية.

ولكن المفاجأة عمليا كانت في تحديد ساعة معينة من المساء، الساعة التاسعة، لقصف عاصمة دولة
الاحتلال، بمــا يعــني أنهــم يــدعون قــوات الــدفاع الجــوي للخصــم إلى الاســتنفار والتأهــب، مــع وعــد
قســـامي، في الـــوقت نفســـه، بأن الصـــاروخ المطلـــق ســـيتمكن مـــن تجـــاوز منظومـــة القبـــة الحديديـــة

والوصول إلى عمق الأراضي المحتلة.

بالفعــل، علــى الرغــم مــن التحــذير القســامي، والتأهــب الإعلامــي العــالمي، ينجــح الصــاروخ الغــزي في
اخـــتراق الأجـــواء الإسرائيليـــة، وتفشـــل القبـــة الحديديـــة في اعتراضـــه، مـــا يســـبب صدمـــةً للمجتمع
الإسرائيلــي، وزهــوًا في المجتمــع الفلســطيني، إذ لم يعــد الأمــر مقتصرًا علــى الوصــول إلى أمــاكن حيويــة
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بعيدة المدى، وإنما تطور إلى تجاوز منظومات الدفاع الجوي المعادية وتحدي غطرسة العدو الصهيوني
التقنية والنفسية.

لم يســبب الصاروخ خســائر كــبيرة، إذ ظلــت بعــض المشكلات الأخــرى قائمــة، مــن قبيــل ضعــف وزن
الــرأس التفجيري وافتقــاد هــذه النوعيــة مــن الصــواريخ إلى الدقــة التوجيهيــة المنشــودة؛ ولكنــه حقــق
الغرض منه، وهو بيان القدرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي المعادية، وإحداث خسائر مادية
نتيجـة القصـف المسـاحي، وبـث الرعـب في نفـوس منـاطق أخـرى أبعـد مـن غلاف قطـاع غـزة المحـاصر،
وكشفـــت المقاومـــة أن الصـــاروخ المســـتخدم طـــرازٌ جديـــد مـــن نـــوع ج-، نســـبة إلى الشهيـــد كمـــال

الجعبري، القيادي في كتائب القسام.

من زاوية أخرى في السياق نفسه، وفي المعركة نفسها، وقعت حادثة مشابهة، إذ قالت كتائب القسام
إن عنــاصر تابعــة لها نجحــت في تجــاوز الشريــط الحــدودي بينهــا وبين الاحتلال، عــبر أحــد الأنفــاق،
والتسلل إلى أحد المواقع العسكرية، يدعى “ناحل عُوز”، والاشتباك مع جنود العدو، موقعين عددًا

كبيرًا من القتلى، يصل إلى  جنود، وقد حاولوا أسر أحدهم، لكنهم لم يتمكنوا لظروف المعركة.

ترجمت كتائب القسام عمليا تهديدها بقصف مواقع الاحتلال في مدينة
القدس، فهتف المقدسيون باسم محمد الضيف بعد وفائه بالوعد.

أنكر العدو الرواية القسامية، مقللاً من أعداد القتلى، وطبيعة الهجوم؛ ففاجأ القسامُ الجميعَ ببث
ــى أســلحتهم، ــود، والاســتيلاء عل ــة، ويظهــر الإجهــاز علــى عــدد مــن الجن ــق العملي ــط مصور يوث شري
ومحاولة أسر أحدهم، وصراخ بعضهم خوفًا من الاشتباك مع المقاومة، ما سبب إحراجًا كبيرًا لقوات

الاحتلال وارتباكًا في صفوف جنوده وعلاقتهم بالمستويات الإعلامية والعسكرية.

كـثر مـن  يومًـا، حيـث تعـد أطول الحـروب في تـاريخ الصراع العـربي في هـذه الحـرب الـتي اسـتمرت أ
كــثر مــن مــرة. يقــع حــدث أمــني. تختلــف الروايتــان، الفلســطينية الإسرائيلــي، تكررت العمليــة نفســها أ
والعبرية، ثم يتبين لاحقًا صدق الرواية الفلسطينية، إما بمقطع يوثق العملية، وإما باعتراف الاحتلال
الضمني لاحقًا، وإما بفشله في إثبات سرديته؛ تمامًا كما حدث في عملية “زكيم” البحرية ووقائع أسر

الجنديين، هدار جولدن وشاؤول آرون.

تكررت هذه الوتيرة في هذه الجولة من الصراع، حيث ارتأت كتائب القسام، على لسان قائدها العام
محمد الضيف (أبو خالد) أن تلوح بالتدخل لمساندة أهل حي الشيخ جراح في نضالهم ضد الاحتلال،

إذا لم يتوقف عن محاولات تهجير السكان المحليين هناك، ليحل محلهم قطعان المستوطنين. 

هــذا التهديــد الــذي خــ بــه الضيــف يســاوي رفعًــا غــير مســبوق لــوتيرة التصــعيد بين الطــرفين؛ فقــد
أفسح المجال أمام الخصم كي يستعد لضربة استباقية، واضعًا إياه تحت ضغط واستنفار لمحاولة منع
الهجوم، الذي علمَ به مسبقًا، وفي الوقت نفسه، وضع رجاله تحت ضغط ضرورة تنفيذ هجوم ناجح
كيـد، لـن يليـق بالادعـاء والتهديـد الـذي قطعـه علـى نفسـه، في ظـل اسـتنفار العـدو وتأهبه، وهـو، بالتأ



يقوم بذلك، إلا إذا كان متيقنًا من قدرة رجاله على التنفيذ.

ــا تهديــدها بقصــف مواقــع الاحتلال في مدينــة القــدس المحتلــة، فهتــف ترجمت كتــائب القســام عملي
المقدسيون باسم “محمد الضيف” بعد وفائه بالوعد، كما هتفوا باسمه للوفاء بالوعد، واضطر الاحتلال
إيقــاف مخطــط تهجــير حــي الشيــخ جــراح مؤقتًــا، والانســحاب مــن محيــط مواقــع الاشتبــاك مــع
 جديــد خلال “ســاعتين” فقــط، وذلــك بســبب تثــبيت هــذه

ٍ
ــد القســام بعمــل المقدســيين بعــد تهدي

المعادلة: ما نهدد به، قادرون على الوفاء به، بلا تضخيم أو تهويل، رغم استنفار العدو.

تعود جذور هذه الأزمة، أزمة الثقة في رواية الاحتلال، إلى طبيعة الدولة الأمنية،
وتحفظها الشديد على أعداد القتلى.

كثر مصداقية عند بالنسبة إلى محللين إسرائيليين، فإن فصائل المقاومة باتت في السنوات الأخيرة أ
كيــدًا للشعار الإسرائيلــي مــن حكومــة بلاده، وانعكــس ذلــك علــى اســتجابته لتهديــدات القســام، تأ
التاريخي: “إذا قالت حماس فصدقوها، فإن الصدق ما قالت حماس”. في المقابل، إن المصداقية في

رواية الجيش الإسرائيلي والموثوقية في قدراته باتت في أدنى مستوياتها، بسبب الانتكاسات الأخيرة.

تعـود جذور هـذه الأزمـة، أزمـة الثقـة في روايـة الاحتلال، إلى طبيعـة الدولـة الأمنيـة، وتحفظهـا الشديـد
علـى أعـداد القتلـى، إذ يصـدر في “إسرائيـل” حصر سـنوي دوري بالأعداد المعلنـة لضحايـا الحـروب مـع
ا في تحجيم الأخبار الحساسة على القوات العربية، وتلعب ما تُعرف بـ”الرقابة العسكرية” دورًا مهم
لاً في الجيش والمجتمع، وهي وظيفة معروفة بالنسبة إلى كل المؤسسات العسكرية، ولكنها تزداد تغو
الجيش الإسرائيلي نظرًا إلى خوف القيادة السياسية على صورة الدولة كوطن آمن لاستقبال اليهود

من كل دول العالم.

في المقابل، إن العامل الديني المتعلق بعدم التحسس من الموت (الاستشهاد)، والتصالح مع فوارق
القوة بين الطرفين، التي تصب في مصلحة الاحتلال، واستشفاف عدم تو الاحتلال في الإيغال في
الــدماء العربيــة مــن خلال المعــارك التاريخيــة السابقــة؛ كلهــا أمور ساعــدت في صــناعة المشهــد النهــائي:
ارتفاع موثوقية رواية المقاومة مقابل تراجع موثوقية رواية الاحتلال، سواء من الناحية الأمنية المتعلقة
كبر بالأحداث والاشتباكات، أو فيما يتعلق بالموازنة بين الادعاء والقدرة العملية على التنفيذ، ولعل أ
تجســيد لهذه الأزمــة هو مــا عُــرف في أدبيــات تــداول الأخبــار العســكرية الصــهيونية، حيــث تُســبق

عادة بعبارة: “سُمحَ بالنشر“.
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